
؟ لاق بعض المسلمين خ ا تسوء أ 328782 - لماذ

ال السؤ

و من لغ اصا نصارى ب خ د أش ج ر ن انب الآخ ير؟ وعلى الج ه على الخ سه لا تحث ف ، ون لب ليظ الق دي للصلاة أن يكون غ من ومؤ ل مؤ كيف لرج

ر: ال الآخ س. والسؤ ف يث الن ب قى خ ب يث سي ب د الله، والخ ؟ أمى هى من عن لب س والق ف ع لطيب الن ما الداف را. ف ي ة والرحمة حدا كب ي الإنسان

اه ن يض عي ف لى حاكم عادل رحيم ت هادة والإسلام إ ب الش سب لب أن يتحول ب س والق ف يث الن ب ا وخ ليظ عد ما كان غ طاب ب ن الخ كيف لعمر ب

؟ يث ب ليظ والطيب والخ ة الإنسان الرحيم والغ صي خ ى يكون ش رتى، وما الذ را من حي ي ءً كب ز ل ج لة تمث ه الأسئ ه الله؟ هذ ي ش من خ

صلة ة المف اب الإج

أولاً :

ء. ي ا ش ى من هذ ن ث قدر، ولا يست ء ب ي من أصول دين الإسلام؛ أن كل ش

رٍ ﴾  القمر/49. دَ قَ اهُ بِ نَ  لَقْ خَ ءٍ  يْ لَّ شَ ا كُ نَّ  إِ قال الله تعالى: ﴿ 

ير رحمه الله تعالى: ن كث قال اب

ى. وَّ سَ لَقَ فَ خَ ي  لَى. الَّذِ كَ الأعْ بِّ مَ رَ حِ اسْ بِّ وله: ) سَ ا (، وكق يرً دِ قْ هُ تَ رَ دَّ قَ ءٍ فَ يْ لَّ شَ لَقَ كُ خَ  وله: ) وَ رٍ (، كق دَ قَ بِ اهُ  نَ لَقْ خَ ءٍ  يْ لَّ شَ نَّا كُ  إِ " وقوله: ) 

ه، لق ق لخ اب ات قدر اللّه السّ ب ث ة على إ نّ مة السّ ئ آية الكريمة أ ه ال هذ ا يستدلّ ب ه؛ ولهذ لي ق إ لائ ا، وهدى الخ رً دَ رَ قَ دَّ : قَ ى (، أي دَ هَ رَ فَ دَّ ي قَ ذِ الَّ وَ

ير" )7 / 482(. ن كث ر اب سي ف تهى من "ت ها " ان رئ ل ب ب ه لها ق ت اب ها وكت ل كون ب اء ق ي وهو علمه الأش

ي صلى الله ب ا كان من دعاء الن ها، ولهذ اء عن ها، ويصرف من يش لى أحسن اء إ الله تعالى يهدي من يش ، ف ة لاق الحسن ا : الأخ من هذ ومن ض

تَ ... «  رواه مسلم أَنْ لَّا  إِ ا  هَ ئَ  يِّ ي سَ نِّ فُ عَ رِ صْ ا لَا يَ ئَهَ  يِّ ي سَ نِّ رِفْ عَ اصْ ، وَ تَ أَنْ لَّا  إِ ا  هَ نِ سَ أَحْ ي لِ دِ هْ قِ لَا يَ ا لَ أَخْ نِ الْ  سَ أَحْ نِي لِ دِ اهْ عليه وسلم : » وَ

.)771(

لاق الأخ لق ب سه حتى يتخ ف د لن اهدة من العب ة مج يج ت د ، وقد تكون ن لا عمل من العب د ، ب ة من الله تعالى للعب ة قد هب لاق الحسن والأخ

ه الله تعالى لها . ق يوف ة ف الحسن

مُ لْ ا اللَّهُ : الْحِ مَ هُ بُّ  حِ نِ يُ  يْ لَتَ صْ كَ خَ ي نَّ فِ  إِ يس : »  د الق د عب اء مع وف ه ، ج ي صلى الله عليه وسلم قال لأحد أصحاب ب روى مسلم )24( أن الن

دُ مْ الَ : الْحَ ا « ،قَ مَ هِ لَيْ كَ عَ لَ بَ  جَ لْ اللَّهُ  الَ : » بَ ا ؟ قَ مَ هِ لَيْ ي عَ لَنِ بَ  جَ ا أَمْ اللَّهُ  مَ هِ لَّقُ بِ خَ  أَتَ ا  نَ  أَ ولَ اللَّهِ ،  سُ ا رَ الَ : يَ و داود )4548( قَ ب اد أ  «  ز اةُ نَ أَ الْ وَ

. " ولُهُ سُ رَ ا اللَّهُ وَ مَ هُ بُّ   حِ نِ يُ  يْ لَّتَ خَ لَى  ي عَ لَنِ بَ  جَ ي  لَّهِ الَّذِ لِ

: )2/315( " ي "مدارج السالكين يم ف ن الق قال اب
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ارج عن الكسب ؟ ا أو هو أمر خ ي لق كسب ع الخ ن قلت : هل يمكن أن يق إ "ف

يك ن ف ه : )إ ي الله عن يس رض د الق ج عب ي لأش ب ، وقد قال الن ة وملكة ي ر له سج ، حتى يصي لق والتكلف التخ ا ب ي قلت : يمكن أن يقع كسب

ال : الحمد لله ق هما . ف لك الله علي ب ل ج ال : ب ق ي الله عليهما؟( ف لن ب هما أم ج لقت ب ن تخ ي لق ال : أخ ق اة . ف هما الله : الحلم والأن ن يحب ي لق لخ

هما الله ورسوله( .  ن يحب ي لق ي على خ لن ب ي ج الذ

تهى . " ان لة ، وما هو مكتسب ب يعة وج لق : ما هو طب دل على أن من الخ  ف

ص خ تمع، وللش ه وتعالى قدر للأسرة والمج حان الله سب ، ف ي الواقع المعاش راه ف ها؛ كما ن اب ر أسب ه قدّ ن إ ، ف لاق ه الأخ ر هذ وكما أن الله قدّ

سادها. ف ي إ ها، أو ف اظ علي ي الحف تمع دور ف م للمج ، ث مة طرة السلي لاقه، كما أن الإنسان يولد على الف ل أخ كّ ي تش ا ف سه، دورً ف ن

أَوْ  ، هِ انِ رَ نَصِّ أَوْ يُ  ، هِ انِ دَ وِّ هَ اهُ يُ وَ أَبَ  فَ  ، ةِ رَ طْ فِ لَى ال ولَدُ عَ لُودٍ يُ وْ لُّ مَ :   »كُ لَّمَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ يُّ صَ  بِ نَّ الَ ال : قَ الَ ، قَ هُ نْ يَ اللَّهُ عَ ضِ ةَ رَ رَ يْ رَ أَبِي هُ نْ  عَ

اري )1385(، ومسلم )2658(. خ «  رواه الب انِهِ سَ جِّ  مَ يُ

طرة ولدهما . ر ف ي ي غ ي ت وين دورا ف ي صلى الله عليه وسلم للأب ب عل الن ج ف

اذ ي اتخ ر ف قصي سه، وعدم الت ف ي إصلاح ن السعي ف ل هو مأمور ب ه، ب لق ة سوء خ ولي ل مسؤ لق لا يتحمّ ي أن سيئ الخ ا لا يعن لكن هذ

وعها وكمالها. ش خ قامة الصلاة ب اظ على إ لك الحف ، ومن ذ اب الأسب

ا لَمُ مَ عْ اللَّهُ يَ رُ وَ بَ  أَكْ رُ اللَّهِ  كْ لَذِ رِ وَ كَ نْ الْمُ اءِ وَ شَ حْ نِ الْفَ  ى عَ هَ نْ اةَ تَ لَ نَّ الصَّ  إِ اةَ  لَ مِ الصَّ أَقِ  ابِ وَ تَ نَ الْكِ  كَ مِ  لَيْ إِ يَ  أُوحِ ا  لُ مَ قال الله تعالى:  ﴿ اتْ

.45/ وت كب  ﴾  العن ونَ عُ نَ صْ تَ

ا اهُ مَ هَ نْ يَ نَّهُ سَ  إِ  «: الَ ، قَ قَ رَ حَ سَ بَ ا أَصْ ذَ  إِ  فَ  ، لِ اللَّيْ بِ لِّي  صَ نًا يُ ا لَ فُ نَّ  : إِ الَ قَ ، فَ لَّمَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ يِّ صَ بِ نَّ لَى ال إِ لٌ  جُ  اءَ رَ جَ  " : الَ ، قَ ةَ رَ يْ رَ أَبِي هُ نْ  وعَ

د. و المسن ق اده محق د" )15 / 483(، وصحح إسن ي "المسن « " رواه الإمام أحمد ف ولُ قُ تَ

عه ب ي يت ا هو الذ هذ ها، ف ي وع ف ش : كمال الخ لك هها الكامل ، ومن ذ ا أديت على وج ذ لا إ لاق إ ه حسن الإخ م من عل الصلاة لا يلز رد ف لكن مج

. رة ا والآخ ي ي الدن لاح ف الف

.2 – 1/ ون من ﴾   المؤ ونَ عُ اشِ مْ خَ هِ اتِ لَ ي صَ مْ فِ نَ هُ ي نَ * الَّذِ نُو  مِ ؤْ لَحَ الْمُ أَفْ دْ  قال الله تعالى:  ﴿قَ

د الرحمن السعدي رحمه الله تعالى: يخ عب قال الش

رِ (. كَ نْ مُ الْ اءِ وَ شَ حْ فَ نِ الْ  ى عَ هَ نْ لاةَ تَ نَّ الصَّ " وهي ) إِ

وس. ف ها الن هي ت حش من المعاصي التي تش ف م واست اء: كل ما استعظ حش والف

طر. كرها العقول والف ن ة ت كر: كل معصي والمن
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اده، ؤ ه، ويتطهر ف لب ر ق ي ن وعها، يست ش روطها وخ ها وش يم لها، المتمم لأركان د المق كر، أن العب اء والمن حش هى عن الف ن ه كون الصلاة ت ووج

هى ن ه، ت ا الوج ها على هذ ة علي ظ ها، والمحاف ، مداومت رورة الض ب ر، ف ي الش ته ف ب قل أو تعدم رغ ر، وت ي ي الخ ته ف ب قوى رغ ه، وت يمان داد إ ويز

" )ص 632(. ر السعدي سي ف تهى من "ت ها... " ان مرات م مقاصدها وث ا من أعظ هذ كر، ف اء والمن حش عن الف

ديها على ه لا يؤ ن ي أن صلاته ليست كاملة ، وأ ا يعن هذ ات ، ف ئ عل السي لق ، مداوم على ف ء الخ لب سي ليظ الق ه غ دٌ يصلي لكن د عب ا وج ذ إ ف

الصورة التي أرادها الله تعالى .

ير على كل حالٍ ممن لا يصلي . ته على الصلاة ، وهو خ ظ ر ، وهو محاف ي يه خ ه على كل حالٍ ف ولكن

ا: ي ان ث

وه: ه من وج ان ي ا واقع؛ وب ، هذ لى أحسن صورة عد الإسلام إ صالها ب س الإنسان وخ ف لاب ن ق ان

ه. لي ن الله يهديه إ إ ه ف ته له وأراده وحرص علي عد معرف ر ب ي من أحب الخ ا، ف ئ ي اس ش لم الن ه الأول: أن الله تعالى لا يظ الوج

يم رحمه الله تعالى: ن الق قال اب

ا أَمَّ  ونَ * وَ رُ شِ بْ تَ سْ مْ يَ هُ نًا وَ ا يمَ إِ مْ  هُ تْ ادَ زَ وا فَ نُ  نَ آمَ ي ذِ ا الَّ أَمَّ  فَ نًا  ا يمَ إِ هِ  ذِ  هُ هَ تْ ادَ مْ زَ كُ يُّ أَ ولُ  قُ نْ يَ مْ مَ هُ نْ مِ ةٌ فَ ورَ زِلَتْ سُ  أُنْ ا  ا مَ ذَ إِ  " كما قال تعالى: ) وَ

ونَ (. رُ افِ مْ كَ هُ وا وَ اتُ مَ مْ وَ هِ سِ جْ لَى رِ إِ ا  سً جْ مْ رِ هُ تْ ادَ زَ ضٌ فَ  رَ مْ مَ هِ لُوبِ ي قُ ينَ فِ ذِ الَّ

ا (. ارً سَ لَّا خَ إِ نَ   ي الِمِ ظَّ زِيدُ ال  لَا يَ نَ وَ ي نِ مِ ؤْ مُ ةٌ لِلْ مَ حْ رَ اءٌ وَ فَ وَ شِ ا هُ نِ مَ آ رْ قُ نَ الْ  لُ مِ زِّ نَ نُ  وقال: ) وَ

، ولا يحصل الهدى على ارة اعل وهو الهادي ت عل الف ، ولعدم ف ارة ، ولعدم آلة الهدى ت ارة ول المحل ت ب لف الاهتداء يكون لعدم ق تخ ف

. ة لاث ه الأمور الث تماع هذ د اج لا عن ة إ ق ي الحق

هم مادة الاهتداء، ه قطع عن ن ه أ حان ر سب ب أخ ونَ (، ف ضُ رِ عْ مْ مُ هُ ا وَ لَّوْ وَ مْ لَتَ هُ عَ مَ لَوْ أَسْ مْ وَ هُ عَ مَ ا لَأَسْ رً يْ خَ مْ  هِ ي لِمَ اللَّهُ فِ لَوْ عَ ه: ) وَ حان وقد قال سب

ليه، ه، والميل إ ي ي ف ر الذ ي الخ اد للحق ب ق ما ين ن ل إ ن الرج إ ه، ف ي ر ف ي ه لا خ ن إ ول المحل، ف ب عها، لعدم ق ف هامها ما ين ف هم وإ وهو إسماع قلوب

.)911 / 2( " ان ة اللهف اث غ تهى من "إ ه... " ان ر ب ف الظ رح ب ه، والف ته، والحرص علي والطلب له، ومحب

ه ن إ أمر، ف اده وقوي ب ق من صح اعت اداتهم، ف ق ع لتصوراتهم واعت ب اتهم ت عالهم وتصرف ف لقه على أن أ طر خ : أن الله تعالى ف ي ان ه الث الوج

ه ن أن الله تعالى يراه ويحصي عليه عمله ليحاسب ق ي لك من ت كذ وها، ف ب ن ار محرقة تج وا أن الن ن ق ي لق لما ت اه، كما أن الخ تض مق يتصرف ب

هل. رب من الج ي الإيمان وض عف ف ب ض ة بسب ع المعصي ق ما ت ن ، وإ ا الإيمان تصرف على حسب قوة هذ سي ، ف امة ي ه يوم الق علي

ا مً لِي نَ اللَّهُ عَ ا كَ مْ وَ هِ لَيْ بُ اللَّهُ عَ و تُ كَ يَ  أُولَئِ  فَ رِيبٍ  نْ قَ نَ مِ وبُو تُ مَّ يَ الَةٍ ثُ هَ جَ وءَ بِ نَ السُّ لُو مَ عْ نَ يَ ي لَى اللَّهِ لِلَّذِ ةُ عَ بَ وْ ا التَّ مَ نَّ  إِ قال الله تعالى: ﴿ 

ساء/17. ا ﴾  الن مً ي كِ حَ
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﴾  يمٌ حِ ورٌ رَ فُ  غَ ا لَ هَ دِ عْ نْ بَ كَ مِ بَّ نَّ رَ  إِ وا  لَحُ أَصْ  كَ وَ لِ ذَ دِ  عْ نْ بَ ابُوا مِ مَّ تَ الَةٍ ثُ هَ جَ وءَ بِ لُوا السُّ مِ نَ عَ ي كَ لِلَّذِ بَّ نَّ رَ  إِ مَّ  وقال الله تعالى:  ﴿ثُ

 النحل/119.

ة رحمه الله تعالى: مي ي ن ت يخ الإسلام اب قال ش

الَةٍ (، هَ جَ وءَ بِ لُونَ السُّ مَ عْ نَ يَ ي ذِ لَّ لَى اللَّهِ لِ ةُ عَ بَ وْ ا التَّ نَّمَ  إِ ه: )  حان ، كما قال سب الف للحق ه مخ ن ن علم أ اهل، وإ هو ج لاف الحق ف خ " من عمل ب

اهل. هو ج قال أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم: كل من عمل سوءا ف

لة ف د من غ لا ب ه ف لاف متى صدر خ عل، ف ه من قول، أو ف الف ع أن يصدر معه ما يخ ن لب يمت ي الق قي الراسخ ف ي لك أن العلم الحق ب ذ وسب

اء تهى من "اقتض ار " ان ب ا الاعت هذ هلا ب ر ج يصي ة العلم ف ق ي اقض حق ن ه، وتلك أحوال ت اومة ما يعارض مق لب ب ي الق ه ف عف ه، أو ض لب عن الق

يم" )1 / 257(. ق الصراط المست

قوى. ة والت ي ش ه من الخ عه ما عرف ب ب ا ت لذ ، ف ي الإيمان ما ف ي ا عظ لغ لغ مب ه قد ب ن ه أ ي الله عن اروق عمر رض رة الف رر من سي ق والمت

والله أعلم.

4 / 4


